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بابل / علي المالكي

في سعيهـا الحثيث لنـشر ثقـافة
حقــــوق الإنـــســـــان، وتعـمـيــمهــــا،
نـظمت جـمعيـة حقــوق الإنسـان
في بــــــــابـل نــــــــدوة عـــن "حـقــــــــوق
المــثقـف العـــــراقــي" يـــــوم الأحـــــد
ـالمــــــــــصـــــــــــــــــادف 5 / 12 / 2004،

2 - 1
ناجح المعموري

يبدو نشـيد الانشاد للقارئ سفراً منعزلاً لا
تـربطه وحدة ديـنية أو تاريخـية مع الاسفار
الـتــــوراتـيــــة كـلهــــا. وهــــو، فـعلاً، يمــثل نــصــــاً
محلقـاً في فضـاء جـديـد، غيـر مـألـوف، ولم
تعهـده أسفـار التـوارة. وقـد اثـار هــذا السفـر
كـثـيـــراً مـن الآراء والملاحـظـــات والـــدراســـات
اللاهـــوتيـــة والتــاريـخيــة، حــاولـت جمـيعهــا
البحث في مـا يجعل منه نصاً توراتـياً قريباً
إلــى محيـطـه الثقـافي / والـديـني وحــصلت
إختلافات اساسية وجـوهرية بين العدد من
العـلمـــاء والبــاحـثين وحــاولـت بعـض الآراء
إعــادة نـشـيــد الانـشــاد إلــى طقــوس الــزواج
الالهــي المقــــدس الــــذي عــــرفــته الحــضــــارة
الــــســـــومـــــريـــــة / والاكـــــديـــــة، الــــســـــومـــــريـــــة
والـكــنعــــانـيــــة، وبــــوصـفه نــصــــاً عـن الــــزواج
المقــــــدس حــــصل بــيــنـــي الاله الـــيهــــــودي /
الـيهـــودي وبين زوجـته اســرائـيل، وقــد أنــاب
الملـك سلـيـمـــان نفــسه عـن الاله الـيهـــوي /
الــيهــــوي والفـتـــاة هـي الـــرمـــز الــــدال علـــى
اســــرائــيل، وفي هــــذا الــــرأي كــــشف لأصــــول
مــسـيحـيــة، حــاولـت لاحقــاً الاشـــارة للغــزل
القائم مع الكنيسة بوصفها مجازاً، إختزل
الالــــــوهــــــة المــــــؤنــثــــــة في كـــنعــــــان، وارتحلــت
الكـنيـسـة بــديلاً للاهـة عـشتــرون أو اشيـرة.
ويلاحـظ ان اخـتلاف الــدرس التــوراتي قــاد
إلى تبـاين في القراءة والتـأويل، ولم تتوقف
الــدراســـات المعـنـيــة بـنــشـيــد الانــشــاد حـتــى
الــــوقـت الحــــاضــــر وظلـت مـــسـتـمــــرة في كل
بحث جـديد محـاولة لاضـافة شيء جـديد.
وعلـى الــرغم مـن التعـدد الــواضح والـتنـوع
الغــــزيــــر في القــــراءات والمـتــــابعــــة، أجــمعـت
الاراء اللاهـوتـة علـى أهميـة نـشيـد الانشـاد
ومـركــزيتـه بين الاسفــار التــوراتيــة وأكثـرهـا
إثــــــارة للانــتــبـــــاه، ويمــثل قـــــدس الاقـــــداس،

ـ

نـشـيـد الانـشـاد 
والـتـنــاص مـع الـشــعـر الـسـومــــري

بتـمثـيل الخـصــوبــة المـعبــر عـنهــا مـن خلال
الاتــصـــــال الادخـــــالـي بــين الملـك سلـيـمـــــان
وعــشـيقـته. وانـطــوى نــشـيــد الانــشـــاد علــى
أغـان محـركــة للمـشـاعـر وصـف فيهــا الملك
سـليمـان بـالعــريس الـذي امتـلأ قلبه فـرحـاً
وغبطة. كل هـذا يشعرنـا بان نشيـد الانشاد
امتــداد إلــى طقـس قــديم جــداً وإلـــى حفل
لعــب فــيـه الملــك دور العـــــريــــس، كــمـــــا قـــــال

)صموئيل نوح كريمر(.
كانت العـناصر الفنية مـشتركة وواحدة بين
نــصــــوص الــــشعــــر الـــســــومــــري وأســــاطـيــــر
الخصـب وبين نشـيد الانـشاد وكـان التـماثل

متبدياً، حتى في التفاصيل الدقيقة.
ولــــذا تمـيــــز نـــشـيــــد الانـــشــــاد بــــالاســتعــــارة
والـرمـوز وسيـادة المجـازات، والتكـرار، والاداء
الــطقـــسـي / الـتـمـثــيلـي، ووجــــود الجــــوقــــة
ممثلة حشود المشاركين في الطقس الديني،
وتمركـز الحوار بـين شخصين اسـاسيين، مع
وجـود دور ثـانـوي للآخــرين.. مع مـلاحظـة
الإعـلان المكــشــوف عـن الجـنــس وفي احـيــان

أخرى تقديمه من خلال الاستعارة.
وجرى استبعاد للالهـة عشتروت / أو اشيرة
الـتـي ورد ذكــــرهـــــا في الاسفــــار الـتــــوراتـيــــة.
وتـتغـيـيـــر نــشـيـــد الانــشـــاد مـن اسـم الالهـــة
عـــشـتـــــار، محــــاولــــة لــطـمـــس الـتـنــــاص أو
التحـايل على التأثر الذي ظل بارزاً، يوحي
إلى مصـادره وينابيعه الـسومريـة، وكما قال
الاسـتــــاذ قــــاسـم الـــشــــواف، حـــصل تـعقـيـم
لـلالفاظ الـبذيـئة والخـادشة الـتي ازدحمت
بهــــا نــصــــوص الـــشعــــر الـــســــومــــري وظلـت
الـــدلالـــة الجــســـديـــة المـــوحـيـــة بـكل مـــا هـــو
مــــرتـبــط بــــالاتــصــــال الجـنـــســي واضحــــة،

تؤكدها اليوم الاناشيد السومرية الموازية.
ان انـاشيـد الحب بين إنـانـا ودمـوزي ونمـاذج
من أناشيـد الزواج الالهـي، تصلح لأن تكون
مـــادة نــشـيـــد أنــشـــاد ســـومـــري. وسـنحـــاول
تقـديم ما يـساعـد هذا الـرأي على الـوضوح
اكثـر مـن خلال تقـديم عــدد من الـنصـوص
الـسومريـة، وما يشيـر إلى التـناص الواضح
في نــصـــوص مــسـتلـــة مـن نــشـيـــد الانــشـــاد
ومـنقــولــة مـن ديــوان الاســاطـيـــر / الكـتــاب

الاول / قاسم الشواف.

وأكــد العــالم )مـيك( نـظـريـته القــائلـة بـان
نـــشــيـــــد الانـــشـــــاد أو أجـــــزاء مــنـه في الاقل،
يـرجع في أصوله إلـى طقس الـزواج المقدس
الــــذي اقـتـبــــسه الـكــنعــــانـيــــون عـن ديــــانــــة
دومـوزي / إنـانـا، علـى فحـو مـا كـان يمـارس
في بلاد ما بين الـنهرين المجاورة لفلسطين.
إن هــذه الـنـظــريــة بعـثـت حـيــاة جــديــدة في
الـبحث، الذي كـان متوقـفاً، عن اصل نـشيد
الانـشــاد، وبــشكل أو آخــر، انتـصــر لهــا عــدد
غيــر قلـيل مـن كبــار العـلمـــاء البــاحـثين في
الكتـاب المقـدس )طقــوس الجنـس المقـدس:

كريمر: 133(.
لقــــد اطلع الـيهـــود علـــى نـصـــوص الـــشعـــر
الـــســــومــــري مـتــــداولــــة في بــــابل إبــــان مــــدة
الــسبـي. ولم يـكتفـوا بــالاطلاع فقـط وانمـا
مـارســوا طقــوس الجنـس الالـهي بــوصفـهم
يهــــوداً، لأن الــيهــــود في بــــابل، تــــوفــــرت لهـم
فـــرص كـبـيـــرة مـن أجـل القـــراءة وتــطـــويـــر
مكونـاتهم الثقافـية / الدينـية، وصارت لهم
مزارع كبيرة جـداً، وعاشوا بوصفهم أحراراً.
لـــذا كـــان لـــوجـــودهـم في بـــابل تـــأثـيـــر كـبـيـــر
عـليهـم وفي حيــازة عنـاصـر الــدين العــراقي
والعلــــوم، والعقـــائـــد / والــطقـــوس. وقـــراءة
الـتــــوراة، تكـــشف عـمق الـتـــأثـــر الـيهـــودي /
الـــيهـــــوى بـــــأصـــــول الحـــضــــــارة العـــــراقــيـــــة
القديمة. واعتقـد بانهم - مثل العراقيين -
كــــانــــوا يمــــارســـــون طقــــوس الـــــزواج الالهـي
المقــدس، تمــاهيــاً مع سكــان بــابـل، وعنــدمــا
عــــادوا إلـــــى فلـــســطـين حـــصلــت المغــــايــــرة،
واضـيـف الملـك سلـيـمـــــان وبعـــض المفــــردات
الـدالـة علـى خصـوصيـة نـشيـد الانشـاد من
خلال الجغرافية وتفاصيل أخرى وردت لها
إشـارة في البدايـة. ولم تكن طقـوس الجنس
المقـدس غـريبــة في كنعـان، بل معـروفـة منـذ
زمن بـوصفها طـقوساً ذات صلـة عميقة مع
نــسق الاخـصــاب والانـبعــاث، الــذي عــرفـته
حضارة سوريا وكـنعان وعانت منه كثيراً، في
مــواسـم الجفــاف، لــذا كــان نــشيــد الانـشــاد
المــرتحـل من ســومــر إلــى فلـسـطـين طقـســاً
ينـطوي علـى شعيـرات سحريـة / دينيـة من
اجـل الافلات مــن الجفـــــاف الـــــذي عـــــرفــته
المـنـــطقــــة، انـه محــــاولــــة لــتجــــاوز الـقحــط

ـــــــالـقـــــــراءة  والـــتـلاوة وحـقـــيـقـــي، وحـــــــري ب
والتكريم والتبجيل، كمـا قال صموئيل نوح
كــــريمــــر، واشــــار إلــــى ان الــــدرس اللاهــــوتـي
تعــامل مع نــشيــد الانـشــاد بــوصفـه نتــاجــاً
نصيـاً للملك سـليمان، ومـثلما عـد الاسفار
الخمـســة خــاصــة بمــوســى، والمــزاميــر نتــاج
للــملـك داود، ومحــــاولــــة اقـتــــران الـنـــشـيــــد
بــسلـيـمــان ذات وظـيفـــة ملــزمـــة للـبحـث في
طـبقــاته الــداخـليــة وعنــاصــره النـقيــة، من
ــــــــرامـــي اجـل الــكــــــشـف عـــن الاهــــــــداف والم
الثـقافية / الطقـوسية / والدينـية الموجودة

فيه.
وظل هـذا السفـر إلى الآن مثـاراً للاختلاف
واثــــــارة لارتــبــــــاطــــــاتـه مع أصــــــول لــيـــــســت
"يهـوديـة" أي إعـادته إلـى حـاضنـة الحضـارة
الــشــرقـيــة المـبكــرة، وحـصــراً الــســومــريــة /
الـكــنعـــــانـيـــــة، لأن الحــضـــــارتـين المــصـــــريـــــة
والاغريقـية لـم تعرفـا طقس الـزواج الالهي

المقدس.
ـــــــى مـلامـحـه ـــــــرة إل وألمحـــت دراســـــــات كـــثـــي
العــــراقـيـــــة القــــديمــــة وتــــأثـيــــرات الــــشعــــر
الـــســـومـــري / والاكـــدي الـبـــارزة في تـــشكـله
الـسيـاقي وصيـاغته النهـائيـة، وأمتـد نشـيد
الانـشـاد تمـثيلاً لـنصــوص الجنـس المقـدس
خلال المــرحلــة الـســومــريــة، ويمثـل امتــداداً
نقـلياً وتـشابهـاً كليـاً، مع اختلافـات بسيـطة
جــــداً، اقـتــضــتهــــا الــضــــرورة الحــضــــاريــــة /
والــسيـــاسيــة المـتمـثلــة بمفــردات دالــة علــى
الجغرافـية والملك وانـواع للاشجار والـثمار،
ولــولا هـــذه المفـــردات لكــان نــشـيــد الانــشــاد
مـتـطـــابقــاً بــوضـــوح "لقــد عــرفـت المـــرحلــة
الــســـومـــريـــة نـصـــوصـــاً خـــاصـــة بـــالخـصـب
والاخصـاب، بمـاء الارض والـسمـاء، و"بمـاء
الـقلــب" يــــسـكــبه الـــــرجل في )رحــم( المـــــرأة،
فيـرددان معاً أناشيـد الحب، ويحتفلان معاً
بخــصـب الــطـبــيعــــة وإخــصـــــابهــــا" )ديــــوان
الاســـاطـيـــر: قـــاسـم الــشـــواف ج1 / ص12(.
لقـد ترك لنا شعـراء سومر نصـوصاً سوغت
لنــا مقـارنــة مع نــشيــد حب آخـر لا يـجهله
أحــد، وهــو نــشـيــد الانــشــاد الـتــوراتـي، ممــا
ســمح لـنــــا بــــالــتحــــدث عـن نـــشـيــــد أنـــشــــاد

سومري )م.ن / ص12(.
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لندن: عواد ناصر
يـكـتـب مــــاهــــر مـنــــزلجـي وكـــــأنه
ينظر إلى العالم من خلال ثقب
المفــتــــــاح، أو يــــــركــــــز كــــــامــيــــــراه،
SPOT LIGHT بطـريقة الـ
علــــى مــــشهــــد شــــديـــــد الايجــــاز
للفـــوز بكـثــافــة بـصــريــة مــركــزة
لقـــول مـــا هـــو اوسـع بكـثـيـــر مـن

الكادر.
"قـــصـــص قـــصــيــــــرة جــــــداً" هــــــو
المـصطلح التـصنيفي لهـذا النوع
مـن القص الـذي لم يـصبح بعـد
رائجــاً في الادب العــربـي، رغم أن
الكــاتب العــراقي ابــراهيـم احمـد
بـدأه مـنتـصف الـسـبعيـنيــات من

القرن المنصرم.
انـه نـــــــوع مـــن الـــتـقـــنـــيـــــــة الـــتـــي
تتـطلـب مهــارة خــاصــة، وصـعبــة
مهمـا بدت سهلـة للبعـض، فعلى
الـكــــاتــب ان يحــــدد مــنهـجه أولاً
ويختـار زاويـة الـنظـر الـتي تـتيح
له الـــرؤيـــة "مـن نـــاحـيـــة أخـــرى"
وهـــذا مــــا يجـعل كـــاتـبـــاً يــضفـي
علـى ما نعتقده عـادياً ما يجعله

غير عادي.
قـصـص قــصيــرة جــداً لا يـتعــدى
بعضهـا سطـرين أو ثلاثـة، أو قـد
تنفتح علـى مدى صـفحة كـاملة
)وهــــذا لا يحــــدث كـثـيــــراً( علــــى
شـكل كــتلــــة كـتــــابـيــــة تــــؤطــــرهــــا
الهـوامـش البـيض للـورقـة، تـذكـر
بقــصيــدة الـنثـــر الاوروبيــة الـتي
اعــتــمــــــدهـــــــا شعــــــراء كــثــــــار لــم
يعـتـــرفـــوا بـــالابـيـــات )الــسـطـــور(
القـصيـرة المـتتـاليــة )سطـر تحت

سطر(.
بمنـاسبـة الـشعـر، تتـوفـر قـصص
مــــاهــــر مـنــــزلجــي )*( علــــى روح

كلمة احتفاء

تصفيق بيد واحدة.. حكايات موجزة
جداً لرواية حياة مديدة جداً

يشكلان كلمة "حب".
نحن بـصدد ايـواء هذه العـاطفة
المــطـــــرودة مــن بــيـــــوتــنـــــا وإعـــــادة
الاعــتــبـــــــار لهــــــا، وبــــــذا تــتــــــوازن

الحكاية بين التشرد والاقامة.
ألا يـذكـرنـا هـذا بــشيء مـن ذلك
اللون الـشعري الياباني الصعب:

الهايكو؟
قصـة "وشـايــة": "البـارحــة ايضـاً،
مــا أن اغمـضت الـشمـس عـينهـا،
حتى ارتمـت الدنيا من جديد في

احضان القمر".
تلكم هي القصة كاملة!

بــوجــود كـلمــة "ايـضــاً" نعــرف ان
الــدنـيــا ارتمـت أكـثــر مـن مــرة في
احـضـان الـقمـر لأن الــشمــس لم
تعـد تـرى مـا يحــدث. "ثمـة واش
ذكـي، لـكــنه لـئـيــم، لأنه يــــرصــــد"
دنـيا "في احـضان" قـمر" في غـفلة

عن ذلك الضوء الكوني كله.
القــصـــة الـثـــالـثــــة "العـيـب فــيه"
تقــــــول: "افــنــــــى ايــــــاد عــمــــــره في
ارضـــــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــــريــــــن و"حــــك
ظـهورهـم"، لكن احـداً لم يعـامله
بــالمـثل. فــإيــاد كــان بــرأس وجــذع
وأطــــــــراف و.. مـــن غـــيــــــــر ظـهــــــــر

يسنده!".
القـصـــة تكـتفـي بـــأدائهـــا ولـيــس

لدي ما اقول.
ختـامـاً، هـي كلمــة احتفـاء بهـذا
الكتـاب القصـير، المـديد، وبكـتاب
يـشـــذب النـص العـــربي الـســردي
الـفــــــضـفــــــــــاض ويــكــــتـفــــي مــــنـه
بجــوهــره القلـيل الــدال والممـتع،
وهـــو يـــرصـــد حـيـــاتـنـــا الـيـــومـيـــة
بمنـاكـدة فنيـة لجعلهــا أقل غبنـاً

وقسوة وعبوساً.
)*( دار "كــــنـعــــــــــان" - دمــــــــشـق -
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الــــشعـــــر أو دفقــته أو دهـــشــته أو
بعض عنـاصره التـي لا نعرف ما
هــي بــــــالـــضــبــــط، أو تلـك الــتــي
تــدفعنـا إلـى أن نهـتف معجـبين:
إنهــــا قــصــــائــــد إلــــى حــــد كـبـيــــر،
ولكــنهــــا أدارت ظهـــرهــــا للـــشعـــر
)بــصــيغــته المـتــــداولــــة( وأقــبلـت،
متـخففـــة من الـســـرد والإطنــاب
والإسهاب، لـتدخل عـالم القـصة

القصيرة جداً.
نحن بـأزاء كــاتب يـرصــد الحيـاة
الـيـــومـيـــة بحـــواس مـــرحـــة وقـــد
تـستبطـن حزنهـا الخاص، لكـنها
لا تـــشـي بـــــالعـــــاطفـتــين: الفــــرح
والحــزن، ولـكنـهمـــا ينـســربــان في
الــسـطـــور أو بـيـنهـــا أو عـبـــر تـلك
المـســاحــة الغــامـضـــة من تـغيـيب
المـكتوب مـن اجل المزيـد من المرح

والاكتشاف من خلال اللعب.
في حكـايــة "بنــاء محتــرف" يبـني
بيتـاً صغيـراً يقـول: "من حـرفين
شريـدين أقـام عمـار بيتـاً صغـيراً
هـــزم الاعـــاصـيـــر والأنـــواء: ضـم

الحاء وشدد الباء!".
ثمــة اربعـــة عنــاصــر اســـاسيــة في
القـصـة: الاول هـو اقـامــة البـيت

الصغير.
العـنصـر الثـاني هـو مـستلـزمـات
الــبــنــــــاء: حــــــرفــين شــــــريــــــديــن.
العـنـصـــر الـثـــالـث: قـــدرة الـبـيـت،
رغـــم صـغــــــــره، عـلــــــــى هــــــــزيمــــــــة
الاعــــاصـيــــر والانــــواء. العـنــصــــر
الـــــــرابـع هـــــــو طـــــــريـقـــــــة الـعـــمـل
)التقنيـة( بأن "ضم الحاء وشدد

الباء".
وهنـاك تفــاصيل تـشبه اجـراءات
الـتأثيث )نحن بصـدد بناء بيت(
فكلمـة" شريـدين" صفـة لمن هـما
بحــــاجــــة إلــــى بـيـت. والحــــرفــــان

)            ( تحاور رئيس اتحاد ادباء العراق الناقد فاضل ثامر

أمــامــي جـبــل مـــن المســــؤوليـــــات لتـرمـيــــم الـــخـــراب
ان يــتخـــــذ قـــــرارات تـتـعلـق بفـتـــــرات
زمــنــيــــــة قــــــادمــــــة مـــن حق المـكــــــاتــب
التـنفيـذيـة القـادمـة اتخـاذهـا؛ لأننـا
نـــــرى ان الحــــــرص علـــــى ممــتلـكـــــات
الاتحـــاد يفـتـــرض ان تـــأخـــذ بـنـظـــر
الاعـتبــار المتـغيــرات ومقــدار الايجـار
في كل فـتـــــرة ونحـن بــــدورنــــا قـمـنــــا
باجـراء اتصالات لاستعـادة ممتلكات

الاتحاد بطريقة اصولية.
وعلـــى الـــرغـم مـن هـــذه الـتجـــاوزات
الـــتـــي قـــــــام بـهـــــــا اعــــضـــــــاء المـكـــتـــب
الـتــنفـيـــذي الــســــابق الـتـي تــضـعهـم
تحت طــائلــة القــانــون ومـنهــا افــراغ
مـيزانـية الاتحـاد وسحب مـبالـغ بعد
سقوط النظام مباشرة بطريقة غير
شـرعيـة فـنحن لـم نتخـذ حتـى هـذه
الـلحــظـــــة أي اجــــــراء عقـــــابــي ضـــــد
هــــؤلاء الــــذيـن تجــــاوزوا علــــى الحق
العــام لأننـا نــأمل في تـسـويـة الامـور
بطريقة ودية ولاننا لا نريد الاساءة
إلــى سـمعــة أي اديـب عــراقـي مهـمــا

كانت خلافاتنا الفكرية معه.
*هــنـــــالـك اعـــــداد كــبــيـــــرة مــن
المحسـوبين علـى الادبــاء. ويحملـون
هــويــة الاتحــاد مـــاذا وضعـتـم مـن

برامج للتصدي لذلك؟!
عـنــدمـــا راجعـنــا سـجلات العـضــويــة
وجـــدنـــا حـــالـــة غـيـــر طـبــيعـيـــة مـن
الـتـضخـم الـتـي لا تـتـنــاسـب والعــدد
الفـعلــي للأدبــــاء العــــراقـيــين ولهــــذا
عـمـــدنـــا إلـــى تـــشكـيل لجـنـــة لاعـــادة
النـظــر في العـضـويــة. والاقتـصـار في
القـبــــول علــــى المـبــــدعــين فقــط مـن
الادبــــــاء وعلــيه اســتــبعـــــدنــــــا كلــمـــــة
الكـتـــاب مـن الاتحـــاد والـــذي اصـبح
اســمه الان الاتحـــــاد العـــــام للادبـــــاء
العــراقيـين ولم يعــد البــاب مفتـوحـاً
امـــــام الـكــتـــــاب الـــــذيــن يـكــتــبـــــون في
ميـادين غير ابـداعية للحـصول على
عـضـــويـــة الاتحـــاد كـمـــا لجـــأنـــا إلـــى
اسلــــوب تجــــديــــد العــضــــويــــة اثـنــــاء
الانـــتـخــــــــابــــــــات حـــيـــث نجـحـــنــــــــا في
تقلـيص العـدد إلـى الـنصف فـاصبح
العــدد النهـائـي 1100 اديب بـدلاً من

2200 عضو.

ولـكـنـنــــا وإلــــى الآن لـم نـتــــسلـم أي
دعوات رسمية للايفاد.

أمــــــا الــــــدعــــــوات والـــــسفــــــرات الــتــي
حـصلت خلال الفـترة الـسابقـة فقد
تمــــت خـــــــــارج الاتحـــــــــاد وفي إطـــــــــار
الـدعوات الـشخصيـة لهذا الاديب أو
ذاك ومنها علـى سبيل المثـال مؤتمر
ابن زيدون في قرطبة باسبانيا حيث
شارك عشرة ادباء أو أكثر في المؤتمر
مـن خلال تلقـيهم دعـوات شخـصيـة
مبــاشــرة كــان يقف وراءهــا الـشــاعــر
عـلـــي الــــــشـلاه والمــــــــركــــــــز الـــثـقــــــــافي
الـسويـسري الـذي تفضـل بالاتـصال
بمــؤســســة عـبـــد العــزيــز الـبــابـطـين
تفـــضلـت مـــشـكــــورة بـتــــوجــيه هــــذه
الدعوات في ضوء مقترحات الشاعر
علي الشلاه، ومسـؤول المركز الثقافي
العـــراقـي في بغـــداد الــشـــاعـــر عـــادل
عبــد الله وهــذا الامـــر ينـطـبق علــى
الاســبـــــوع الـــثقـــــافي الـــــذي اقــيــم في
ـــــــــذي نـــــظــــمــــتـه وزارة الامـــــــــارات وال
الــثقــــافــــة بــــالــتعــــاون مع مــــؤســـســــة
جـائزة العـويس والتي حـددت بشكل
مـسـبق حـجم المـشــاركــة ونــوعهــا وفي
لقـــائـنـــا الاخـيـــر مع وزيـــر الـثقـــافـــة
عبـرنـا عـن رغبـتنـا في ان يـؤخـذ رأي
اتحـــــادنـــــا بــــــالايفـــــادات الــثقـــــافــيـــــة
مـــســتقــبلاً لـكـي تـتــــاح لـنــــا فــــرصــــة
المـشـاركـة بــاكبـر عــدد من الادبـاء في

هذه الايفادات.
*مـاذا اتخذتم من اجـراءات لاعادة
أو استعـادة ممتلكـات الاتحـاد التي
ما زال البعثيون يسيطرون عليها؟!

-عــنـــــدمـــــا تــــسلــمــنـــــا ادارة الاتحـــــاد
وجـدنا ان المكـتب التنـفيذي الـسابق
في زمـن الـعهـــــد الـــــدكـتـــــاتـــــوري قـــــد
تصرف بطريقة غير قانونية ببعض
ممــتلـكـــــات الاتحـــــاد واســتخــــــدمهـــــا
بعـض اعضـائـه "للنفع الخـاص كمـا
لجأ بعـض اعضاء المكتـب التنفيذي
إلـــى عقــــد صفقـــات غـيـــر قـــانـــونـيـــة
لايجار امـاكن غيـر واقعيـة من فـترة
15 عـامــاً بيـنمــا لا يحق لأي مكـتب
تـنفـيـــذي الــــذي نفـتــــرض أن يكـــون
عمره الـشرعـي عامين فقـط لا أكثر
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الـتي كـــانت تمــارس في زمـن النـظــام
السابق.

وقــــــد تفــــضل رئــيــــس الجـــمهـــــوريـــــة
بتقـديم منحـة مـاليـة لـدعـم نشـاط
الاتحـــاد بمــبلغ خـمــسـين الف دولار
فــضلاً عـن الـتـبــــرع بعـــشــــرة اجهـــزة
حاسـوب لتأسيـس مقهى للانـترنيت
خــــــاص بــــــاعـــضــــــاء اتحــــــاد الادبــــــاء
ويخـطـط حــاليــاً للقــاء مـفتــوح مع
الادبـاء لتـقديم مقـترحـات ملمـوسة
حــول اوجه صـرف هـذه المـنحـة قـبل

اتخاذ قرار آخر.
*الـنـظـــام الـــداخلـي للاتحـــاد هل
يـتعرض لتغيـر ما، أم يبقـى على ما

هو عليه؟
كنـا نـطمح إلـى ايجـاد نظـام داخلي
بــــــديل يــنـــظــم عـــمل الاتحـــــاد فـعلاً
وشــكلــت أكــثـــــر مــن لجــنـــــة ووضعــت
أكــثـــــر مــن مــــســـــودة لهـــــذا الــنــظـــــام
الـداخـلي البـديل إلا ان وزارة العـدل
طـلبـت منــا التــريث حــاليـاً وخـوض
الانــتـخـــــــابـــــــات في ضـــــــوء الــنــــظـــــــام
الـــــــداخلـــي القـــــــديم لانـه لا يجـــــــوز
الغاء قانون إلا بقانون مشرع ولهذا
الغــــرض شـكلـنــــا لجـنــــة قــــانــــونـيــــة
يـرأسها احـد القضـاة لوضع مـسودة
جــــديــــدة للـنــظــــام الــــداخلـي ســــوف
تعـــرض حـــال الانـتهـــاء مـنهـــا علـــى
ــــــــــــاء الـعــــــــــــراقـــــيـــــين لاجــــــــــــراء الادب
الـــتعـــــــديلات الـــضــــــروريـــــــة علـــيهــــــا
واقـــــرارهــــــا تمهــيـــــداً لـــــرفـعهـــــا إلـــــى
الجهـات التـشــريعيــة المتخـصصـة في
وزارة العـدل والمجـلس الـوطـني وفقـاً

للأصول المتبعة.
*وجـهت الـيكـم الاتهــامــات بــأنـكم
تـستثـمرون الايفـادات لصـالح بعض
الاسـمـــاء ولا تمـنحـــون الفـــرصـــة

لسواهم في اغلب المهرجانات؟
-نحن نـؤمن بـالشفـافيـة والصـراحة
والـتعــامل مع الادبــاء ونــرى انـه من
حق الادبـــــــاء في الهــيــئـــــــة العــــــامــــــة
المــــــشـــــــاركـــــــة في جـــمـــيـع الايـفـــــــادات
الــثقـــــافـيـــــة وعـــــدم قــصـــــرهـــــا علـــــى
المجلـس المركزي واللـجنة التنفـيذية
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الجمهورية؟
-نحـن نــــشعــــر أن الاديــب العــــراقـي
بحـاجة إلـى الدعـم المادي الـذي هو
بـحـــــــاجـــــــة الـــيـه لـكـــي نـــبـعـــــــده عـــن
الإحسـاس بـالعـوز عن طـريق تـوفيـر
فـــرص العـمل الــشـــريف له ويــشـمل
ذلـك اولاً الأدبـــــــاء الـعـــــــاطـلــين عــن
العـمل والـــذيـن لا يمـتـلكـــون مـــوارد
مــــالـيــــة. كـمــــا ان هـــــذا حق الاديـب
مهـمــا كــان مــركــزه الــوظـيفـي في ان
يحـــصـل علـــــى الـــــرعـــــايـــــة المـــــاديـــــة
والمعـنــــويــــة لـكـي يــــرتقـي بمـــسـتــــوى
العمل الابداعي بحرية وقد طرحنا
القـضيـة امـام الـسيـد وزيــر الثقـافـة
الـــذي وعـــدنـــا بـــالـــسعـي مــســتقــبلاً
لتـــوفيــر مـثل هــذه الفــرص للادبــاء
حـالمـا تتـوفـر الـدرجـات الــوظيفيـة أو
العقــــود الكـــافـيـــة لـضـمـــان تـــشغـيل
العـاطلـين من جهـة وتفـرغ عـدد من
الادبــاء لانجــاز مـشــروعــات ثقـــافيــة
محــددة أو للـتفــرغ للـقيــام بمـهمــات
ذات طـــابع نقــابـي ومهـنـي في اتحــاد

الادباء في بغداد.
كما عرضنا هذه المشكلة قبل يومين
في الـلقـــــاء مع رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
الــشـيخ غـــازي عجـيل الـيـــاور الـــذي
ابــــــدى تـفهــمـه للــمـــــشــكلـــــــة وطلــب
تقــــــديم قــــــوائــم بــــــاســمــــــاء الادبــــــاء
العـاطلين عـن العمل لغـرض تـوفيـر
فـــــــــــــرص مــلائـــــمـــــــــــــة لــهـــــم تـــــتــفــق
واخـتصـاصـاتـهم وامكـانـاتهـم ونعمل
الآن لاعــداد مـثل هــذه القــوائـم من
خـلال اعلان مفتـوح لجـميع الادبـاء
ونــــــأمل في ان يـــــأتـــي سعــيــنـــــا هـــــذا

بنتيجة مثمرة.
*مــا الــذي تحـقق علــى الـصـعيــد

الفعلي أو العملي بعد زيارتكم؟
-وجــــدنــــا تجــــاوبــــاً كـبـيــــراً مـن لــــدن
السيـد رئيس الجـمهوريـة للمطـالب
التي تقدم بها وفـد اتحادنا وضرورة
اتـــــــاحــــــــة الفـــــــرصـــــــة امـــــــام الادبـــــــاء
والمـثـقفــين العـــراقـيــين لكـي يـلعـبـــوا
دوراً اكــبــــــر في الحــيــــــاة الـــثقــــــافــيــــــة
العـراقيـة وتجـاوز سيـاسـة الـتهمـيش
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بالقلق كبير فهنـا اشغل وبرغبة من
زملائـي اعــضـــــاء المـكـتـب المـــــركـــــزي.
مــــركــــز رئـيـــس الاتحــــاد الــــذي كــــان
يـــــشغـله قـــبلــي الـــصـــــــديق الـــــــراحل
الدكتـور عناد غـزوان والذي سبق ان
شــرفه شــاعــر العــرب الاكبــر مـحمــد
مـهـــــــدي الجـــــــواهـــــــري إذ اشـعـــــــر ان
امــــــامــي وامـــــــام زملائــي في المـكــتــب
الـتـنفـيـــذي جـبلاً مـن المــســـؤولـيـــات
الكبيـرة وعلينـا جميعـاً التعـاون من
اجـل انجــــــــاز مــــــــا يـــــطـــمـح الاديـــب
العـراقي إلـى تحقيقه وتـرميـمه بعد
ــــــــوات مـــن الخــــــــراب الـــثـقــــــــافي ســـن
والـسيـاسي الـذي ورثنـاه من النـظام
الــــدكـتــــاتــــوري الــــذي حــــاول مــــسخ
المـشــروع الـثقــافي العـــراقي وتحــويله
إلــــى مجـــرد اداة في خـــدمــــة الاعلام
الــثقـــافي والآيـــديـــولـــوجــي للـنــظـــام
ولـتبــريـــر سيــاســة عــسكــرة الـثقــافــة
واذلال المــبــــــدعـــين العــــــراقــيــين عــن
طـــريق الارهـــاب والاغـــراء معـــاً ممـــا
تــــرك آثــــاراً مــــدمــــرة علــــى مـــسـيــــرة
الثقـافـة العـراقيـة، انـا ادرك مقـدمـاً
ان الاديب العـراقي يعـاني الحـرمـان
ومـــــا زال الــيـــــوم كـــــذلـك وســـــأعـــمل
وبـــــالــتعـــــاون مـع زملائـي في المـكـتـب
الـتــنفـيــــذي والمجلـــس المــــركــــزي مـن
اجـــل رفـــع الحــــــــيـــف عــــــــن الاديــــــــب
العـــــراقــي ومـــنحـه الفـــــرصـــــة الــتــي
يستحقهـا للإسهام الجـاد في الحياة
ورفـــض مــبـــــــدأ تهــمــيــــش المــثـقفــين
العــراقـيين وتجــاهل دورهـم في بنــاء
العــراق الــديمقـــراطي الــذي نـطـمح
إلــى الاسهــام في بنــائه، ولــذا فنـحن
نـــسعـــى إلـــى تـــوفـيـــر فــــرص العــمل
للادبـــــــاء العـــــــاطلــين وإلـــــــى إيجــــــاد
مــشـــروعـــات خـــاصـــة لـنــشـــر الـنـتـــاج
الابـداعـي لاعضـاء الاتحـاد والـسعي
إلـى اصـدار مجلـة الاتحـاد المتـوقفـة
)الاديب العـراقي( لـكي تكـون مـنبـراً
من منـابـر الفكـر والثقـافـة والابـداع

في عراق ما بعد الدكتاتورية.
*مــا المقتـرحـات الـتي قـدمـتمـوهـا
بشأن تحسين وضع الاديب العراقي
في هذه المـرحلة بعد زيـارتكم رئيس
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جرت مؤخراً انتخـابات موقع رئاسة
الاتحـاد التي فـاز بهـا النـاقد فـاضل
ثـــامـــر الـــذي افـتـتح اولـــى خـطـــواته
المهــنــيـــــة مــن خـلال لقــــــائه رئــيــــس

الجمهورية غازي عجيل الياور.
"المــدى" التقـت النـاقـد فـاضل ثـامـر
في حـوار تـضمن عـدة محـاور اهمهـا
المقتـرحـات الـتي من شـأنهـا تحـسين
وضــع الاديـــــب الــعـــــــــــــراقـــــي في ظــل
الـــــوضع الــــراهـن ومـنــــاقـــشـــــة وضع
مــســودة جــديـــدة للـنـظــام الـــداخلـي
والمـشـاريع المــستقـبليـة لاتحـاد ادبـاء

العراق فكان هذا الحوار:
*عنـدمـا تـوليتـم مسـؤوليـة رئـاسـة
اتحـاد الادبـاء مـا المخطـط الثقـافي
الـذي تفكـرون في تحقيـقه، لتجـاوز
تداعيـات الوضع السـابق على عمل

هذه المؤسسة؟
-عنـدمـا تـسلـمت مـســؤوليـة رئـاسـة
الاتحـــــــاد داخلــتــنــي رهــبـــــــة وشعــــــور

ـ

حاوره عبد اللطيف الراشد

نــــــــــــــــدوة )حــقــــــــــــــــوق المــــــثــقــف الــعــــــــــــــــراقــــــي( في بــــــــــــــــابــل
نـظـمـهـــا الحـقــوقـيــون وغـــــاب عـنــهــا المـثــقـفــــــون

جــمعـيــــة احـيــــاء تـــــراث الحلــــة،
المــــــركــــــز الـــثقــــــافي في المـــــســيــب،
جامعة الـصدر الدينيـة مؤسسة
الملتقــى الثقـافيــة، رابطــة البلـد
الامـــين الـــثـقــــــــافـــيــــــــة، نـقــــــــابــــــــة
ــــــــــــاء ــــــــــــاء، اتحــــــــــــاد الادب الاطـــــب
الـــــشـعــبــيــين، مـكــتــب المجــتــمـع
المــدنـي.... الخ، فـضـلاً عن وزارة
الــــثـقــــــــــــافــــــــــــة، وزارة الــــتـعـلــــيــــم

العالي،.......... الخ.......الخ.
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في عـناويـنها وانـشطتهـا بقضـية
الــثقــــافــــة، فلـمــــاذا غـيــــاب هــــذه
المنظمات، فضلاً عن الجامعات،
ونـــــذكـــــر امــثلـــــة فــثــمـــــة اتحـــــاد
الادبـــــــاء في بـــــــابـل، مـــــــؤســـــســـــــة
المحـقق الــثقـــــافــيـــــة، مـــــؤســــســـــة
الــتـــبلــيـغ الاسلامــي، جـــــــامعــــــة
الحلــــة للــــدراســــات الانـــســــانـيــــة
والـعلـمـيـــة والـــديـنـيـــة، جــــامعـــة
بـــــــابـل، نـقـــــــابـــــــة الــــصـحـفـــيـــين،

وهكـــذا جـــرى الحـــديـث.. حـتـــى
اعتـذر السيـد حازم الـصافي عن
بــؤس النـدوة.. وضـرورة الاعـداد
مـــرة ثـــانـيـــة لمـثل هــــذه الحلقـــة
المهمة في ثقافـة حقوق الإنسان

العراقي.
ولــم يكـن الافـــراد كـــشخـصـيـــات
مـثقفــة هـم الغـــائبـين فقـط بل
شمـل الغيــاب ممثلـي منـظمـات
المجتـمع المــدنـي المعـنيــة حـصــراً

ويـخـــتـلـفــــــــون حــــــــول: مـــن هــــــــو
المــثقـف العــــراقـي؟ اهــــو الاديـب
حـصـــراً أم ثـمـــة شــــرائح اخـــرى
تــضــمهـــــا اللافـتـــــة الـكـبـيـــــرة أو
الـعــــنــــــــــــوان الــــــــــــواسـع "المــــثـقـف
العــراقـي"،.........، وهكـــذا وصل
الامــر بــالحـضـــور عنـــد التــوقف
ازاء "ثقـافـة العـربـنجي"، وفـيمـا
إذا كان ثـمة شـرطي مثقف، أي
الــبحــث في ثقـــــافـــــة الـــشـــــرطـــــة

"حقـوق المـثقف العـراقي" الا أن
مـــا حـــدث لــم يكـن ســـوى نـــدوة
بـائـسـة، كــان يفتـرض بـالمـثقفين
المـبـــادرة قـبل غـيـــرهـم لمـنـــاقــشـــة
حقــوقهم في الـوجـود، ومع هـذا
فــــــأن الحـــضــــــور راهــنـــــــوا علــــــى
اهــتــمــــــامهــم الـــصـــــادق والجـــــاد
بـالمـوضـوع وشـاركــوا كلا بــوجهـة
نــظـــره في اغـنـــاء المـــوضـــوع مـن
جـوانـبه، ولكـنهم كـانـوا يـركـزون

وبـسبب غيـاب ذوي الشـأن، فقد
بدت النـدوة بائسـة مع الحضور
المــشكــور لمــســؤولــة رابـطــة المــرأة
العـراقية في بـابل وممثل رابـطة
المـــــمـــــــــــــرضـــــين ومـحـــــــــــــامـــــيـــــين،
والـــصـحفــي الــنـــــاشـــط حــــســين
الفـــنهـــــراوي ومــــســــــؤول شعــبـــــة
الـعشـائـر في الجـمعيـة. وإذا كـان
المعـنـيــــون قــــد اطـلقــــوا عـنــــوان
"مــؤتمـــر" علــى حــدث مـنــاقــشــة
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استجـابــة لمقتـرح احــد المعنـيين
ببـرامج التـنميـة الـبشـريـة، وقـد
اسـتجـــابـت الجـمعـيـــة مـــشكـــورة
فعقـدت النــدوة، وحضـرهـا عـدد

من المدعوين.
والمـــؤسف في هـــذه الـنـــدوة الـتـي
هــــــي عــــــن "حــقـــــــــــــــوق المــــــثــقــف
العــــراقـي" هــــو ان مـن نــظــمهــــا
الحقـوقيـون فيـما غـاب المعنـيون

بشأنها.. اقصد المثقفين.
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ـــــــات ـمــتـــــــابع


